    فـنّ الحياة
للدكتور عبدالعزيز القوصى
هناكَ أناسٌ قدْ منحَهُمْ اللهُ المالَ والثّراءَ , ووهبَهمْ الجاهَ والسلطانَ , ومَنََّ عليْهِمْ بزينَتِيْ الحياةِ الدُّنيا : المالِ والبنينَ ومعَ هذا فهُمْ لايُحْسِنُوْنَ فنَّ الحياةِ .

وهناك أناسٌ قدْ وهبَهُمْ اللهَ بَسْطَةً فيْ العقلِ , وخِصْباً فيْ التّفكيرِ , ومنحَهُمْ السُّعُةََ فيْ الحياةِ ، ومعَ هذا فَهُمْ لا يَجِيْدُوْنَ فنَّ الحياةِ .

فنُّ الحياةِ لا يرتبطُ بمالٍ ولا جاهٍ , ولا سلطانٍ ولا علمٍ , ولكنَّّهُ يرتبطُ بأحاسيسَ مُرْهَفَةٍ , ونفسٍ صافيةٍ كمياهِ الغديرِ فيْ هدأةِ اللّيلِ , شفّافةٍ كالنّسيمِ العليلِ . 

كمْ مِنْ رجلٍٍ فقيرٍ قدْ جادَ عليْهِ الزّمانُ بِبَلْغَةٍ منَ العيشِ , يَفْهَمُ فنَّ الحياةِ أكثرَ مِمَّنْ عِنْدَهُ القناطيرُ المُقَنْطَرَةُ , وَكَمْ مِنْ رجلٍ بسيطٍ ما فكّرَ يَوْماً بِأَرِسْطُوَ ، ولا أَرْخَمِيْدَسَ يَغْبِطُهُ على حياتِهِ أكبرُ العلماءِ ! .
الحياةُ فنٌّ , ما في ذلكَ شكٌّ .
أعرفُ رجلاًً كانَ يعملُ صانعَ أحذيةٍ , فكانَ يستيقظُ عندما يرتفعُ صوتُ المؤذّنِ : اللهُ أكبرُ , اللهُ أكبرُ , وتأخذُ الدّيكةُ في الصّياحِ إيذاناًً بِطلوعِ الفجرِ، فيُوقظُ عائلتَهُ ، ويصلّي بِهِمْ جماعةَ , ثمَّ يجلسُوْنَ على مائدةِ الإفطارِ ، فلا تمتدُّ يدٌ قبلَ أنْ يُبَسْمَلَ صاحبُهَا ,  وعندما يفرغُوْنَ ، يَنْصَرِفُ الأبَ إلى عملِهِ , والأولادُ إلى مدارسِهِمْ , والأمُّ إلى رعايةِ بَيْتَِهَا , وكلُّّّهُمْ قدْ تَزَوَّدُوْا بالّزَّادَيْنِ : زادِ الرّوحِ , وزادِ المادّةِ . أيْنَ هذا مِنْ ذاكَ الرّجلِ الذّيْ نالَ المالَ ؛ فَبَطَرَ , أوْ مِنْ ذاكَ الذيْ حُرِمَهُ ؛  فَكفَرَ ؟  يأتيانِ فيْ مَوْهنٍ منَ اللّيلِ ,قدْ استلبَ السّهرُ نفسيْهِما ,فيلقيانِ بجسديْهِما المتداعيِيْنِ على الفراشِ .
كانَ ليْ صديقٌ لطيفُ المَعْشَرِ , خفيفُ الظلِّّ , لا تفارقُ البسمةُ شفتَيْهِ، ويلبسُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ , وَيسِيْرُ مِنْ غَيْرِ خُيَلاءَ ، ولا انكسارٍ . وكنْتُ أدخلُ بيتَهُ ؛ فأسمعُ حديثاً أشبهَ بالهمسِ , وأرى أثاثاً ليسَ بالرّياشِ، ولكنَّّهُ منسَّقٌ , وأرى لهُ مكتبةً صغيرةً ، فيْهَا منْ كلِّ فنٍّ , وتشمُّ رائحةً ناعمةً منْ حديقَتِهِ الصّغيرةِ ، الّتيْ افْتَنَّتْ العائلةُ كبيرُها ، وصغيرُها فيْ رِعَايَتِهَا . ولا بدَّ لِيْ أنْ أُخْبِرَكَ  ، أنَّ أولادَهُ قدْ اكتسبُوْا طبائعَ أبيْهِمْ ، وتشرَّبُوْا فنَّ الحياةِ فيْ البَيْتِ ، ونالُوْا شَهَادَاتٍ جامعيّةٍ . ولكنْ ، ألا تعتقدُ- مَعِيْ - أنَّ الشهاداتِ الّتيْ حملُوْهَا مِنْ بيتِهِمْ كانَتْ أَثْمَنَ ؟ .
أينَ هَذا من بيتٍ آخرَ ،  تَدْخُلُهُ  ؛  فتحّسُ أنَّّكَ فيْ سُوْْْْْْْْْْْْْْْْْْْقٍ  ؛  فذاكَ ولدٌ يحبُو ,  وآخرُ يقفزُ  ,  وثالثٌ يصرخُ  ؛  لأنَّ  أخاهُ  قدْ  سطَا على مُدّخراتِهِ , والأمُّ تصيحُ على الخادم  ؛  لأنَّّهُ كسرَ صَحْناّ   , والأبُ مُمْسِكٌ عصَاهُ مُهَدِّداًً مُتوَعِّداًً  ؟ .
وتدخلُ فيْ إدارةٍ منَ الإداراتِ لِقَضَاءِ مَصْلَحَةٍ لَكَ , فَيَرُْْْْوعَكَ مُوَظَّفٌ شامخُ العِرْنَيْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْنِ ، يَرُدُّ عَلَيْكَ مُتَأفِّفًَا ، وَيَنْظُرُ إِلَيْكَ وَكَأَنَّّكَ قَذًّى فِيْ عَيْنَيْهِ , وَتَدْخُلُ على آخرَ ؛  فَيَهِشُّّ لَكَ وَيَبِشُّّ ، وَكَأَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ سَابِقََ صُحْبَةٍ ، وَقَدَيْمَ مَوْدَّةٍ , وَيقْضِي لكَ حاجَتَكَ دُوْنَ تَذَّمُّرٍ, وإذَا اقْتَضَتْ مَسْأَلَتُكَ التّّأخِيْرَ اعْتَذَرَ لكَ اعْتِذارَ الْمُقَصِّرِ.
الحياةُ كالزّهرةِ , وَفَنُّّهَا كَعَبِيْرِهَا أوْ كحّبةِ الطلِّ الّتيْ تلمعُ فيْ حدقتِهَا، والحياةُ كالنّسيمِ , وفنُّ الحياةِ كدعابتِهِ الّتىْ تلامسُ صفحةَ الْوَجْهِ , وتَدْخُلُ فيْ أعماقِ الرئةِ والحياةُ كالبحرِ , وفنُّّها كالأمواجَ المتناسقةِ , وهيَ تصلُ إلى الشاطئِ لتهمسَ فيْ أذنيْهِ همساتٍ ناعمةً متناغمةً .
الحياة فنٌّ , ما فيْ ذلكَ شكٌّ ...........................
يروي أحدُ كُتَّّابِ العربِ  ، أنَّّهُ قدْ أخذَ اللّغةَ الأنجليزيةَ فيْ الكبرِ عنِ مُدَرِسٍ ،  وكانَ أفضلُ درسٍ تلقاهُ ,  أنَّ مدرّسَهُ قدْ سألَهُ ذاتَ يَوْمٍ  ، وَقَدْ تَهَيأَ للدّرسِ :  ألا ترى شيئاًً جديداًً ؟ ؛  فنظرَ حولَهُ ، فلمْ يجدْ شيئًاً .   فقالَ لَهُ : ألا تجدُ فيْ الأزهارِ الّتيْ وُضِعَتْ على المنضدةِ جديداً ً؟  أيْنَ إحْساسُكَ بالجمالِ!؟ .
ولوْ سألَ كلٌّّ مِنا نفسَهُ هذا السؤالَ دائمًاً ؛ لوجدَ فيْ الحياةِ شيئًاً جديدًاً جميلاًً ،  يستحقُ أنْ يُمْعِنَ النظرَ فيْهِ , ولوْ عرفَ المرءُ فنَّ الجمالِ ؛ لفرّقَ بينَ رؤيةِ الشارعِ جميلاًً ، نظيفًاً , تحيطُ بِهِ الخضرةُ إحاطةَ الجفنِ بالمقلةِ , ورؤيتِهِ عارياً يمتلئُ بالقاذوراتِ ، والمهمَلاتِ .
تطلّعْ إلى مرافقِ حياتِنَا العربيّةِ ؛ فستجدَ كثيرًاً منْهَا مُزرياًً ، مؤذيًاً . أدخلْ مدرسةً ؛ تَرَ الجدرانَ وقدْ امتلأَتْ بكتاباتٍ لا أوّلَ لها، ولا آخرَ , وامتلأَتْ رُدهاتِها بالورقِ المُتطايرِ، ونفاياتِ الفواكهِ ، وقشورِهَا ، واذهبْ إلى مستشفَى ؛ فستجدَ الزوارَ مُحِيْطِيْنَ بالمريضِ المسكينِ إحاطةَ الطّوقِ بالعنقِ , ورائحةُ التبغِ تزكمُ الأنوفَ ، ونفاياتُهُمْ هُنَا وهناكَ .................

متى يكونُ عندنا فنُّ الحياةِ  ؟ ؛ فنشعرَ أنَّ الشارعَ ملكٌ لنَا جميعًاً , يجبُ ألا تقعَ أعْيُنُنَا فِيْهِ إلاّ على جميلٍ , ولا نشمَّ إلاّ جميلاً , ولا نسمعَ إلاّ الجميلَ , فيضحَي أحدُنَا يشعرُ بالذّنبِ , عندما يلقي بقشرةِ برتقالةٍ فيْ الشّارعِ ؟ .
الحياةُ فنٌّ ما في ذلك شكٌّ .................
إنَّ الحياةَ لاتُقَاسُ بِطوْلِها , ولا بعددِ سنِيْهَا , وقدْ يعمرُ بعضُ الناسِ , ولوْ قِيْسَتْ حياتُهُمْ بمعيارِ ( فنِّ الحياةِ ) ؛ لكانَتْ ساعةً  ،أو بضعَ ساعاتٍ .
قيلَ : إنَّ أهلَ بلدٍ ، كانُوْا يكتُبُوْنَ على قبُورِهِمْ العمرَ الفنّيَ الّذيْ عاشَهُ أمواتُهُمْ ؛ فترَى على قبرٍ (عاشَ سنةً) ، وعلى آخرَ (عاشَ ساعتينِ) ، وعلى ثالثٍ (لمْ يَعِشْ أبدًاّ) , معَ أنَّ كلاً منْهُمْ قدْ ماتَ عنْ ستينَ ، أوْ سبعينَ سنةً . وكأنّ أهلَ هذا البلدِ لمْ يحسبُوْا مِنْ عمرِهِمْ ، إّلا تلكَ الأوقاتِ الحّيةَ الّتيْ عاشُوْهَا .
الحياةُ فنٌّ ما في ذلكَ شكٌّ .................
إنَّ الحياةَ قلبٌ يخفقُ , وأنفاسٌ تتردّدُ , وأمّا فنُّ الحياةِ فَهْوَ أنْ أكونَ :
حرًّاً غيرَ فوضويٍّ .................
ومغامرًاً شجاعاًً ، إيجابيًاً ، طموحًاً فيْ غيرِ اندفاعٍ ، أوْ عنفٍ ، أو ميلٍ إلى الاعتداءِ .
ومستقلاًً غيرَ مُنْعَزِلٍ .................
وقادراًً على ضبطِ نفسِي ، والسيطرةِ عليْهَا ،وتنظيْمِهَا فيْ غيرِ تزمتٍ .
وفاهماًً نفسي محترِمًاً لَهَا، فيْ غيرِ غرورٍ .
واجتماعياًً دونَ أنْ أفقدَ شخصِيَتِيْ فيْ مَنْ حولِيْ .
وسلمياً غيرَ سلبيٍّ .
وشاعرًاً بالطّمأنينةِ والرّضا دونَ خمولٍ أو ركودٍ .
ومهذّبًاً فيْ غيرِ ميوعةٍ , ومؤّدباّ في غيرِ ضعفٍ , ومتواضعًاً فيْ غيرِ خنوعٍ , وحسّاسًاً فيْ غيرِ تقزّزٍ, وسعيدًاّ مرحًاً فيْ غيرِ تفاهةٍ ، ولا إباحيّةٍ ، وكريمًاً دونَ أنْ أُضَحِّيَ بكلِِّ مالِيْ , وحذرًاً فيْ غيرِ تردّدٍ , ومتسامحًاً فيْ غيرِ تحّيزٍ , ووطنيًّاً غيرَ ضيّقِ الأفقِ , أعطي دونَ أنْ أفقدَ , وآخذُ دونَ أنْ أنهبَ ، أؤدّي واجبِيْ دونَ أنْ أنسَى حقوقِيْ , وأتمسّكُ بحقوقي دونَ أنْ أهملَ وأجباتِيْ ، وأكونُ ذا عقلٍ نشطٍ مبدعٍ , ويدٍ ماهرةٍ بناءةٍ , وقلبٍ كبيرٍ , ولسانٍ معبّرٍ طليقِ ، وبارًاً بأسرتي ، مخلصاًً للجماعةٍ الّتيْ أنتمِي إليْها , وللدولةِ الّتيْ أعيشُ فيْ كنفِهَا ، مخلصًاً للمجتمعِ العالميِّ إخلاصيْ لأمتيْ .
إنَّ الحياةَ فنٌّ .................لايفهمُهُ إلاّ القليلُوْنَ .................
تمارين من الامتحانات

اختبار اللغة العربية رقم (1)2004-2005م

(ب) يقول الدكتور عبد العزيز القوصي :
        " وهناك أناس قد وهبهم الله بسطة في القتل وخصباً في التفكير ، ومنحهم السعة في الحياة ومع هذا فهم لايجيدون فنَّ الحياة . 

فن الحياة لايرتبط بمالٍ ولا جاه ، ولا سلطان ولا علم ، لكنه يرتبط باحاسيس مرهفة ، ونفس صافية كمياه الغدير في هدأة الليل ، شفافة كالنسيم العليل . وكم من رجل بسيط ما فكَّر يوماً في أرسطو ولا أرخميدس يغبطه على حياته أكبر العلماء " 

1- في هذا الجزء من النص استخدم الكاتب أكثر من لون بياني فأختر موضعين للونين بيانين مختلفين وسمِّ اللون البياني باسمه : 

الموضع الأول : ......................................................... اسم اللون : ................................. 

الموضع الثاني : ................................................  اسم اللون : ....................................... 
2- بِمَ يرتبط فن الحياة في نظر الكاتب ؟ ................................................................... 

3- من هما " أرسطوا " و " أرخميدس " وعلام تدل معرفتهما  ؟
 أرسطو هو: ..................................................  أرخميدس هو : .............................. ومعرفتهم تدل على : ............................................................................................. 

4- أضبط حرف السين أياً كان موقعه في الكلمات التالية حسب ما وردت   في النص :  أ- أناس       ب- بسطة     ج- السعة      د- سلطان      

                هـ- احاسيس   ز- نفس       ح- أرسطو .

امتحان الشهادة (مارس 2004)

السؤال السادس: ب/ 

كان لي صديق لطيف المعشر , خفيف الظل , لا تفارق البسمة شفتيه, يلبس من غير إسراف ويسير في غير خيلاء ولا انكسار , كنت أدخل بيته فأسمع حديثاً أشبه بالهمس وأرى أثاثاً ليس بالرياش ولكنه منسق وأرى له مكتبة صغيرة فيها من كل فن , وتشم رائحة ناعمة من حديقته الصغيرة التي افتنت العائلة كبيرها وصغيرها في رعايتها , ولابد أن أخبرك أن أولاده قد اكتسبوا طبائع أبيهم وتشربوا فن الحياة في البيت ونالوا شهادات جامعية ولكن ألا تعتقد أن الشهادات التي حملوها من بيتهم كانت أثمن.

أين هذا من بيت آخر تدخله فتحس أنك في سوق فذاك ولد يحبو , وآخر يقفز ,  وثالث يصرخ , لأن أخاه قد سطا على مدخراته , والأم تصيح , والأب ممسك بعصاه مهدداً متوعداً .
· اقرأ القطعة السابقة ثم أجب عما يأتي :
1.  ما مظاهر فن الحياة التي لمسها الكاتب في بيت صديقه ؟
2.  ما الشهادات التي حملها الأبناء من بيتهم ؟ 
3.  ماذا تفهم من عبارة : (أين هذا من بيت آخر) ؟ 
4.  ضع علامة (√) أمام الإجابة الصحيحة :
1. يرتبط فن الحياة :



– بالمال والثروة 


(         
).

– بالسلطان الجاه 


(          
)



– بصفاء النفس والإحساس
(          ).
– بالعلم والثقافة              (          ).   
ب. تعليم النشء فن الحياة هو:
  – مهمة المدرسة 

(          
).
  – مهمة الأسرة 
 

(         
).



– مهمة المدرسة والأسرة
(  

).
5.  اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط فيما سبق :
         البسمة  /  إسراف  /  منسق  /  ناعمة  /  شهادات  /  جامعية  /  بيت  /  آخر
امتحان الشهادة مارس 2006 :
السؤال الثالث:
د/ (( لو عرف المرء فن الجمال لفرق بين رؤية الشارع جميلاً نظيفاً ، ورؤيته عارياً يمتلئ بالقاذورات والمهملات. متى يكون عندنا فن الحياة فنشعر أن الشارع ملك لنا جميعاً ، يجب ألا تقع أعيننا إلا على جميل ولا نشم إلا جميلاً ، ولا نسمع إلا الجميل فيضحى احدنا يشعر بالذنب عندما يلقي بقشرة برتقالة في الشارع .
إن الحياة لا تقاس بطولها ، ولا بعدد سنيها ، وقد يعمر بعض الناس ولو قيست حياتهم بمعيار فن الحياة لكانت ساعة أو بضع ساعات )).
1.  معرفتك لفن الجمال تكسبك التفريق بين شيئين ... فما هما ؟
2. هل تري أن إدارك الجمال قاصر على حاسة البصر ؟ وضح.
ماالمعيارالذي تقاس به الأعمارفي نظرالكاتب؟ ..........
3. اضبط بالشكل أواخر الكلمات التى تحتها خط فيما يأتي :
المرء  –  فن   –  فنشعر  –  الشارع  –  ملك  –  الجميل  –  يشعر  –  بضع .
امتحان الشهادة مارس 2008
السؤال الثالث:
(أ)أعرف رجلا كان صانع أحذية ، فكان يستيقظ عند بزوغ الفجر ، ويوقظ عائلته ، ويصلي بهم جماعة ، ثم يجلسون إلى مائدة الإفطار ، فلا تمتد يد إلى الطعام قبل أن يبسمل صاحبها ، وبعد الفراغ من الطعام يذهب الرجل إلى عمله ،والأولاد إلى مدارسهم ، وتنصرف الأم إلى الاهتمام بشؤون بيتها ، وكلهم قد تزود بالزادين زاد الروح وزاد المادة ،أين هذا من ذلك الرجل الذي نال المادة فبطر ،أومن ذلك الذي حرم المال فكفر .

1- أجب عما يأتي :

- ما الذي كانت الأم تعنى به ؟............................................................................................................................................

- ما المراد بزاد الروح ؟.................................................................وزاد المادة؟.....................................................
· ماذا تعني عبارة (أين هذا من ذلك الرجل)؟.......................................................................................
· اضبط بالشكل آخر كل كلمة تحتها خط 
صانع    -     حذية     -    يستيقظ     –  يد  –
يبسمل   -  الرجل    –    المادة    –     المال.
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